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ثقافة 

 الياقوت: الناس اليوم يقرأون أضعاف ما قرأه أسلافهم 

في «كلامستان».. اللغة على أجنحة الخيال

محمد بشر

لا يذكر اسم الأديبة الشابة حياة الياقوت إلا ويقرن به حبها للغة العربية ودفاعها المستميت 

عنها، الأمر الذي دفعها إلى استخدام كاميرا هاتفها الجوال لالتقاط كل ما تصادفه من «جرائم» 

ارتكبت بحق اللغة كما قالت، سواء كانت يافطات إعلانية أو مرورية أو تجارية فقامت بنشرها 

في كتاب بعنوان «من ذا الذي قدد البيان؟» ثم أمهرت الصورة بتعليق تصحيحي ساخر تارة 

ومرح تارة أخرى. وقد تم تحميل نسختها الإلكترونية من الكتاب عبر الإنترنت بنحو «22 ألف 

مرة خلال عامين ونصف العام».

  

  

  ونــــشــــرت الـــيـــاقـــوت أيــــضــــا، قـــبـــل أيـــــــام، فــي 

إبداعية  فكرة  للكتاب  الدولي  الكويت  معرض 

وغرسها  الــعــربــيــة،  اللغة  على  للحفاظ  أخـــرى 

فـــي الأطـــفـــال الـــعـــرب، وهـــي مــجــمــوعــة بــعــنــوان 

أربــع قصص وضعت في  «كلامستان» وتضم 

القواعد  لــه  للطفل، تشرح  مــرح ومــشــوق  قالب 

الممتع.  القصصي  السرد  النحوية على طريقة 

ولــيــســت هــــذه هـــي المـــحـــاولـــة الأولـــــى لــلــيــاقــوت 

للحفاظ على كيان اللغة العربية من محاولات 

البعض النيل منها بل أطلقت في وقت سابق 

الــربــحــيــة  غـــيـــر  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»  نــــاشــــري  «دار 

للترويج لأفكارها البناءة والإبداعية. 

درست الياقوت العلوم السياسية كتخصص 

رئــــيــــســــي، مـــــع تـــخـــصـــص مــــســــانــــد فـــــي الـــلـــغـــة 

الإنكليزية وآدابها. ثم حصلت على الماجستير 

مدرسة  تعمل  والمعلومات.  المكتبات  علوم  فــي 

الاجتماعية بجامعة  العلوم  كلية  مساعدة في 

الــكــويــت. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أســســت فــي عــام 

الإلــكــتــرونــي»، وهي  للنشر  نــاشــري  «دار   2003

العالم  أول دار نشر إلكترونية غير ربحية في 

الــعــربــي. بـــدأت الــكــتــابــة فــي الــصــحــف مــذ كانت 

في السابعة عشرة، ونشرت أول مقالة لها في 

الكتب  مــن  ــفــت مجموعة 
ّ
أل القبس، كما  جــريــدة 

الأدبــيــة والــلــغــويــة. تـــرى الــيــاقــوت أن خبراتها 

تــمــثــل مــزيــجــا مــن مــجــمــوعــة مــن الأشـــيـــاء التي 

تـــبـــدو مــخــتــلــفــة وبـــعـــيـــدة وان كــــان امــتــزاجــهــا 

مفيدا، تقول: «لا أستطيع أن أتصور نفسي في 

إطــار معين، أو أن أسير في «حــارة» واحــدة من 

الطريق. وفيما يلي نص اللقاء معها:

مدينة الكلمات

• ماذا عن كتابك الجديد كلامستان؟

- هو عبارة عن سلسلة من 4 قصص قصيرة 

الــهــدف منها تبسيط بعض قضايا  لــلأطــفــال. 

اللغة المعقدة للأطفال عن طريق وضع الأفكار 

بــقــالــب خــيــالــي ومـــــرح. الـــهـــدف أن يــقــرأ الطفل 

وفي  لخياله،  ومــثــيــرة  ومضحكة  مــرحــة  قصة 

الوقت نفسه يستفيد معلومات لغوية بطريقة 

غير مباشرة.

الجديد فيه هو هذا العنصر، غالبا ما تكون 

الــكــتــب الــلــغــويــة لــلأطــفــال فــيــهــا قـــواعـــد، لكنها 

مخففة ومزينة، أما في كلامستان (وهي مدينة 

والــكــلــمــات) فسيد  الـــحـــروف  خــيــالــيــة تسكنها 

المــوقــف هــو الــقــصــة والمــــرح، والــفــائــدة اللغوية 

.
ٍ
تأتي بشكل انسيابي غير واع

اللغة (أي لغة وليس فقط العربية) المحكية 

سهلة نسبيا، لكن اللغة المكتوبة فيها تجريد 

كبير يستعصي حتى على الكبار. 

أيــن مثلا جــاء التنوين؟  لطالما تساءلت من 

ولمـــــــاذا اخــــتــــارت امـــــة الــــعــــرب أن تـــنـــون بــعــض 

الكلمات؟ قد يجد اللغويون إجابة تاريخية – 

لغوية معقدة على هذا التساؤل الفضولي. 

لــكــنــي مـــتـــأكـــدة أن الأطــــفــــال يــتــمــلــمــلــون من 

وكذلك  فــجــة.  بطريقة  التنوين  إيــاهــم  تلقيننا 

الأمــــر مــثــلا مــع الــحــركــات (الــكــســرة، والــضــمــة، 

والــفــتــحــة)، لمـــاذا هــذه الــحــركــات ليست حروفا 

مستقلة؟ وأيــضــا، مــا الــفــرق بــين الــهــاء والــتــاء 

المــربــوطــة. ولمــــاذا تــتــصــل بــعــض الـــحـــروف بما 

يليها (مثل الحاء) ولا تتصل بعض الحروف 

بـــمـــا يــلــيــهــا (مـــثـــل الـــــــــدال). كــلــهــا هـــــذه أســئــلــة 

مزعجة، وأن يجاب للطفل عليها بأنه هذا «ما 

لكن سيظل  تسكتهم،  قــد  نــا»  آبــاء عليه  ألفينا 

هـــنـــاك فـــي قــلــبــه خــيــبــة أمــــل تـــجـــاه هــــذه الــلــغــة 

بالقواعد  والممتلئة  المــفــهــومــة  وغــيــر  الصعبة 

ان  يهم  ولا  وتطبقها،  تحفظها  أن  عليك  التي 

فهمت أم لم تفهم. 

زواج «التاء»

وتتابع الياقوت:

-  مــــن هـــنـــا، قــــــررت كـــتـــابـــة هـــــذه الــقــصــص، 

لأحكي للأطفال قصة خيالية تشفي فضولهم 

وتــريــحــهــم مـــن هـــم الـــتـــســـاؤل، وتــســاعــدهــم في 

المحصلة على القراءة والكتابة بشكل سليم.

فمثلا، في قصة «تاء مربوطة»، تحدثت لهم 

عن أن حرف الهاء تــزوج بحرف التاء، فأنجبا 

نعلم من  والتاء كما  المربوطة.  التاء  طفلة هي 

لها نقطتان  لكن  الــهــاء  لها شكل  الشكل  حيث 

مثل التاء، وهي تنطق أحيانا هاء وأحيانا تاء. 

وكــثــيــرا مــا يخطئ الــكــبــار فــيــهــا. فــهــذه القصة 

الخيالية تــعــرف الــقــراء عــلــى خــصــائــص الــتــاء 

المــربــوطــة، وكــيــف تكتب وتــقــرأ، لكن مــن خلال 

قصة طريفة. 

وفــــي مــســابــقــة الـــحـــركـــات مـــثـــلا، تــخــيــلــت أن 

الأحــرف الثلاثة (الألــف، والـــواو، والــيــاء) ولدت 

وهذا  والــكــســرة).  والضمة،  (الفتحة،  الحركات 

صحيح لغويا، فالحركات حروف علة مخففة. 

عقدتها  مسابقة  عن  خيالي  بقالب  تكلمت  ثم 

الحروف الثلاثة، جعلت شكل الحركات بشكلها 

المــعــروف حــالــيــا، وحــــددت مكانها (مــثــلا لمــاذا 

الفتحة فوق الحرف، بينما الكسرة تحته؟).

الانزعاج.. الانزعاج

• ما الذي دفعك لتأليف هذا الكتاب؟

 الانزعاج! أنزعج حينما أسمع شخصا يقول 

أبناءه درجاتهم  العربية، وإن  اللغة  ان عقدته 

جيدة الا في هذه المــادة. أنزعج حينما يخطئ 

الناس في أمــور لغوية بسيطة، ويبررون ذلك 

بقولهم انهم لم «يتأسسوا» جيدا في المدرسة. 

وأنـــزعـــج أكـــثـــر حــيــنــمــا يــظــن الــكــثــيــرون أنــــه لا 

بأس أن نخطئ في اللغة العربية، فهذا نبهني 

وقديمة وصعبة  معقدة  لغة  هــي  هــل  للسؤال: 

وزاخرة بالقواعد المملة وغير المفهومة؟ 

الجمال والتنوع والمرونة، أتشكل  لغة بهذا 

عــقــدة لـــدى أبــنــائــهــا؟هــذا شـــيء عــجــيــب! شــيء 

«يقهر»! 

• ماذا توجهت للأطفال؟

- »العلم في الصغر، كالنقش على الحجر». 

لــكــن مــن قـــال انـــي أتــوجــه فــقــط لــلأطــفــال؟ كلنا 

أفقدتنا  ربما  الخيال.  ونحب  القصص،  نحب 

الـــدنـــيـــا وتـــجـــاربـــهـــا الـــقـــاســـيـــة مـــقـــدرتـــنـــا عــلــى 

الانـــبـــهـــار مــثــل الأطــــفــــال، لــكــنــنــا مـــازلـــنـــا نحب 

الــقــصــص. شــهــريــار أحـــب الــقــصــص، شــهــرزاد 

ــف 
ّ
عـــالـــجـــتـــه بــــهــــا. حــــاكــــم الـــهـــنـــد دبـــشـــلـــيـــم كــل

الــفــيــلــســوف بــيــدبــا بــكــتــابــة كــتــاب يــخــلــد ذكـــره 

وينفع العوام والمثقفين على حد سواء، فاختار 

بــيــديــا كــتــابــة قــصــص عــلــى لــســان الــحــيــوانــات، 

وكان «كليلة ودمنة». نتظاهر بأننا نستصغر 

الــقــصــص، وأنــهــا شـــيء بــســيــط صــالــح لعقول 

قــرارة  فــي  لكننا  بــهــا.  لتلهيتهم  الــصــغــار فقط 

أنفسنا نحب القصص، ونعلم أثرها البالغ في 

أسر مخيلتنا وتشكيلها. 

ظـــاهـــريـــا ورســـمـــيـــا، ســلــســلــة «كــلامــســتــان» 

موجهة للأطفال. لكن سعادتي ستكون كبيرة 

لو ساعدت قصصي شخصا كبيرا على إعادة 

الثقة بالعربية وحبها. 

من قدّد البيان؟

• ما الكتب الأخرى التي قمت بتأليفها؟

لــي: كتاب «من  المطبوعة،  للكتب  - بالنسبة 

ذا الـــذي قـــدد الــبــيــان؟ أخــطــاء وخــطــايــا لغوية 

مصورة»، صدر عام 2006، رواية «ألس في بلاد 

الواق واق»، 2011.

ومــجــمــوعــة كــلامــســتــان «أربـــــع قــصــص: تــاء 

مربوطة؛ نون، نون، تنوين؛ مسابقة الحركات، 

الحروف تمد أيديها»، 2011.

وصدر لي قصة مطبوعة ضمن حملة ركاز 

عام 2009 بعنوان خيال الوقت.

أمــــاإلــــكــــتــــرونــــيــــا، فــــنــــشــــرت: «فـــــــوق الـــســـرب 

(مــقــالات)، عــام 2003،ســبــع حسوما (مجموعة 

قـــصـــصـــيـــة)، 2010،حــــــكــــــايــــــة الــــهــــمــــزة (كــتــيــب 

تعليمي)، 2010».

• ما حكاية كتابك «من ذا الذي قدد البيان؟» 

وهل نشر إلكترونيا؟

لــي كــتــاب ورقـــي بــعــنــوان «مـــن ذا الـــذي قــدد 

البيان؟» قمت بنشره إلكترونيا أيضا. ليكون 

تنزيل  وتــم  الكل.  منها  يستفيد  صدقة جارية 

الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة  أكــثــر مـــن 22 ألـــف مــرة 

خـــلال عــامــين ونــصــف الـــعـــام. وهـــذا دلــيــل على 

الإلكتروني. وضعت  للنشر  الرائعة  الإمكانات 

فـــي هـــذا الــكــتــاب أدلــــة مـــصـــورة عــلــى «جـــرائـــم» 

ارتكبت بحق اللغة.

في كتبي اللاحقة مازلت أطبعها ورقيا، لأن 

الكثيرين لا تروق لهم النسخ الإلكترونية، ولا 

يزالون يسألونني من أين يمكن الحصول على 

نسخ ور قية. 

غلاف كتاب {ألس في بلاد الواق واق}• حياة الياقوت• 

الأطفال يصابون 

بخيبة الأمل من 

التعقيد النظري 

لقواعد اللغة العربية 

أفقدتنا تجارب الحياة 

قدرتنا على الانبهار 

أمام القصص الخيالية

فشل في إكمال 

دراسته فتجول 

في نصف القارة 

الأوروبية

«التنوير»  مشروعي المستقبلي رواية لـ

في  بــدأت  عــام 2008  منذ  الياقوت:  تقول  المستقبلية  عن مشاريعها 

التنقيح  فــي مرحلة  وأنــا حاليا  فــتــرة،  قبل  منها  وانتهيت  روايـــة،  كتابة 

العام  بــدايــات  تنشر  أن  الله  النهائي.أدعو  العنوان  واختيار  والتصحيح 

القادم.

هذا أكثر عمل أخذ مني جهدا ووقتا. خلال فترة تأليف هذه الرواية 

أصدرت أكثر من عمل، ولم أنته منها بعد.  

الجهد منبعه أن قسما منها يتحدث عن فترة تاريخية سابقة، وكان 

عليّ التحقق من دقة الكثير من الأمور. كما أن السرد يتم على مستويين؛ 

فهناك راويــة رئيسية للرواية هي بطلتها، وهناك مستوى آخر للسرد 

غير مباشر يقدم وجهة نظر أخرى للأحداث.

للقارئ  أن تخرج  الله  أدعــو  وكــبــرت معها.  الــروايــة كبرت معي،  هــذه 

بسلام، وأن تحقق ما عليها أن تحققه من تنوير وتغيير في التفكير.

ذكرى

 فرانكفورت -د ب أ- تحتفل مدينة فرانكفورت 

فـــي الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن نــوفــمــبــر الـــجـــاري 

بـــذكـــرى مــــرور مــائــتــي عــــام عــلــى مــيــلاد الــشــاعــر 

الألماني الأكثر ترحالا هاينريش فون  والــروائــي 

كلايست المولود في فرانكفورت على نهر الأودر 

عـــام 1777، ولــكــن أحـــدا لــم يشعر بــه فــي مسقط 

رأســــه بــهــذه المــديــنــة الــواقــعــة شـــرق ألمــانــيــا على 

الحدود البولندية في سن مبكرة.

الخامسة  في سن  وهــو  الشاب  الكاتب  وكتب 

عشرة عقب وفاة والدته «هذا لم يعد مكانا للفرح 

مرة أخرى».

والــــــــزوار الـــذيـــن يـــــــزورون فـــرانـــكـــفـــورت، الأقـــل 

شهرة في ألمانيا اليوم، لا يلحظون سوى أعداد 

لا حصر لها من الأعــلام التي تحمل  مقتبسات 

بذكرى  المدينة  تحتفل  كلايست، حيث  كــلام  مــن 

مــرور مائتي عــام على وفاته التي تصادف يوم 

21 نوفمبر الجاري.

وســيــتــم إلـــقـــاء مـــحـــاضـــرات وتـــقـــديـــم عـــروض 

وعينات من كعك كلايست، وأيضا جولة إرشادية 

في المدينة تبدأ من متحف كلايست.

الأزمة والتجربة

فــي مبنى مدرسة  عــام 1969  المتحف  تــأســس 

الحامية السابقة التي أسسها عام  1777 مارتن 

فــريــدريــش كــنــوبــلاوخ، وهــي حاليا مقر لمعرض 

يسمى «كــلايــســت:الأزمــة  والــتــجــربــة». وللأسف 

لا يــتــضــمــن المــــعــــرض أي شـــــيء مــــن المــتــعــلــقــات 

الشخصية  لكلايست.

ويــقــول أمـــين المــكــتــبــة والمـــرشـــد السياحي 

بــالمــديــنــة هـــانـــز يـــورغـــن ريــفــيــلــد «ولا حتى 

إحــــــدى عـــلـــب الــــدخــــان الـــخـــاصـــة بــكــلايــســت 

موجودة».

ولــد كلايست فــي 18 أكــتــوبــر 1777 وجـــاء من 

أصــول نبيلة عريقة. وجــرى تعميده في كنيسة 

تعود للقرن الثالث عشر، والتي هي اليوم صالة 

عروض موسيقية. وقد دمر مكان ميلاد كلايست 

الــــذي يــقــع عــلــى مــســافــة بــضــع دقــائــق مــن شــارع 

الأودر في عــام 1945 عندما ســوي وســط مدينة 

فرانكفورت بأكملها بالأرض.

ومـــع ذلــــك، هــنــاك لــوحــة تــذكــاريــة عــلــى طــرف 

المكان  فــي   بمبنى سكني شيد  جمالون خــاص 

بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول ريفيلد «لقد 

عـــاش هــنــا مــواطــنــون  أغــنــيــاء وتــجــار وأعــضــاء 

بالجامعات».

الشاعر يخفي وجهه

ويوجد هنا معرض «كلايست» ويضم أعمالا 

مــدارس ويكشف عن ميل كلايست  فنية لأطفال 

إلى الشك والتدمير الذاتي.

وقــــد تـــوفـــي والــــــدا كــلايــســت وهــــو فـــي سن 

صــــغــــيــــرة، وأصـــــبـــــح جــــنــــديــــا وهـــــــو فـــــي ســن 

الـــخـــامـــســـة عـــــشـــــرة، قـــبـــل أن يــــتــــرك الـــخـــدمـــة 

لــيــدرس فــي جامعة  العسكرية فــي عــام 1799 

فـــرانـــكـــفـــورت، إلا أن الــكــاتــب فــشــل فـــي إكــمــال 

دراســـتـــه وبــــدلا مــن ذلـــك بـــدأ فــي الــتــجــول في 

نصف القارة الأوروبية.

وكـــان مــنــزل كلايست فــي نــطــاق رؤيـــة كنيسة 

سانت ماري، حيث أقامت سلطات المدينة نصبا 

تذكاريا للكاتب في السبعينات. ويظهر النصب 

الــتــذكــاري شخصا قــدمــه فــي الــحــجــارة ويخفي 

وجهه.

وتمثل الملامح الاشتياق والألم والمشاعر التي 

كان يعانيها طوال حياته، وحتى موته في برلين 

عام 1811.

 هاينريش كلايست: مدينتي لم تعد مكاناً للفرح 

 هاينريش كلايست في طفولته • 

مجموعة «كلامستان»• 

الجزائر  مهرجان  فعاليات   ضمن 

المـــســـرحـــي الـــــدولـــــي الـــــــذي أقــــيــــم فــي 

ولايـــة بجاية فــي الــفــتــرة مــن 20 إلى 

30 أكتوبر 2011، قدمت فرقة مسرح 

«المكيد»،  مسرحية  العربي  الخليج 

تـــألـــيـــف يــــوســــف الــــســــريــــع وإخـــــــراج 

المجلس  بترشيح من  الـــدوب،  ناصر 

الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وشـــــــــاركـــــــــت الــــــكــــــويــــــت فــــــــي هـــــذا 

المــــهــــرجــــان مــــن خــــــلال فــــرقــــة مــســرح 

الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي بـــــوفـــــد رســـمـــي 

بــرئــاســة كــامــلــة الــعــيــاد مــديــرة إدارة 

للثقافة  الوطني  المجلس  المسرح في 

والفنون والآداب، والكاتب المسرحي 

مــــحــــمــــد الـــــــرشـــــــود رئـــــيـــــس مــجــلــس 

العربي،  الخليج  مــســرح  فــرقــة  إدارة 

والمخرج  المنصور  منصور  والــفــنــان 

عبدالكريم الهاجري.

وقــــد حــظــي الـــعـــرض بــــــردود فعل 

الجمهور،  معه  تفاعل  حيث  جــيــدة، 

وأثـــنـــى عــلــيــه الـــنـــقـــاد الـــجـــزائـــريـــون، 

وحـــظـــي بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة واســـعـــة 

فـــي الــصــحــف الـــجـــزائـــريـــة المــطــبــوعــة 

والالكترونية.

يذكر أن عــرض «المــكــيــد» قــد حقق 

أربــــــع جــــوائــــز فــــي الــــــــدورة الــســابــعــة 

أيــام المسرح للشباب، وهي  لمهرجان 

المفيدي لأفضل  الــراحــل علي  جــائــزة 

عــــــرض مـــســـرحـــي مـــتـــنـــاغـــم وأفـــضـــل 

الـــبـــغـــلـــي  يـــــوســـــف  أول  دور  مـــمـــثـــل 

وأفضل ممثلة دور ثان أريج العطار 

عن دورهــا في «المكيد»، وأفضل اداء 

شــارك  كما  للمجاميع.  اســتــعــراضــي 

المــســرح في  الــعــرض ضمن فعاليات 

مـــهـــرجـــان الـــقـــريـــن الــثــقــافــي الــســابــع 

عشر.

فريق التمثيل في العرض: يوسف 

الـــبـــغـــلـــي (بـــــــــونـــــــــورس)، مـــيـــثـــم بــــدر 

(فخرية)،  الجارالله  منال  (الــجــنــي)، 

أريج  التمار (مساعد فخرية)،  أحمد 

العطار (الجنية). 

 «المكيد» تحصد 4 جوائز 

مسرحية في الجزائر 

 صباح 

القصيد 
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 أســـــيـــــرُ الــــقــــلــــبِ فـــــي أخـــــرى 
َ

وهــــــــو

أبو فراس الحمداني

 مشهد من المسرحية • 

مسرح


